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  في الجزائر شروط وعوامل المشروع النھضوي

  جامعة المسیلة –الأستاذ لخضر حمیدي                                                    

بالنسبة لنا كمجتمع جزائري یصبو إلى  یعتبر موضوع المشروع النهضوي فعلا موضوع الساعة      

فالوسائل المادیة  حالیا ،في إقلاعه الحضاري ، خاصة وأن كل الظروف مواتیة  والشروعالنهوض 

ما اندثرت حضارة  كل ما هأن من السنن الكونیةمن المعروف طبیعیا بل و و . والبشریة والمالیة متوفرة 

مطرد، في حركة مستمرة و تغیر فالمجتمعات لا تعرف السكون بل هي  أخرى،حضارة  أنقذاهاعلى  قامت

إن أحوال العالم و الأمم و عوائدهم ونحلهم <<     : "خلدونالرحمن ابن  عبد"العلامة  ي ذلك یقول وف

منهاج مستقر ، إنما هو اختلاف على الأیام و الأزمنة و انتقال من حال إلى و لا تدوم على وتیرة واحدة 

حال وكما یكون ذلك في الأشخاص و الأوقات و الأمصار ، فكذلك یقع في الآفاق و الأقطار و الأزمنة 

وعلى هذا الأساس فإن هذه الحركة الاجتماعیة  ) .1(>>) قد خلت في عبادهالتي سنة االله (و الدول ، 

ووجهت  ،  إذا ما وجدت المحیط الاجتماعي مناسباح مسألة حتمیة لأي مجتمع ، قد تؤدي أحیانا تصب

عبد "العلامة أیضا  ، ونستشف ذلك مما یقوله إلى تغییر الواقع الاجتماعي رأسا على عقب توجیها سلیما 

 بأسره،وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله و تحول العالم  << " :الرحمن ابن خلدون

   . )2(>>...محدثونشأة مستأنفة و عالم  جدید،وكأنه خلق 

حاولت اغتنام فرصة أشیر إلى ملاحظة أراها وجیهة وهي أنني في موضوعنا هذا ولكن قبل الخوض  

طرحت السؤال التالي على ، المیدان هو محك صدق الأفكار أن زیارة السید الوالي لدائرتنا اعتقاد مني 

فأجابني   ؟، وأنتم رجال میدان ترون النهضة و  ف تنظرون إلى التغییر الاجتماعي كی  : أحد المسؤولین

وقد لایكون هذا  ؟ما علاقة الفلسفة بالنهضة و بالمشروع النهضوي  :هذا المسؤول بجواب لم أكن أتوقعه 

ذا السؤال بل نجد الكثیر الكثیر، ومع ذلك أقدر هذا الشعور فیه لجهله ذي یطرح هالمسؤول وحده ال

  .بالفلسفة ، ولكني لا أوافقه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعة  الأول،المجلد  والنشر،مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة   المقدمة، خلدون،ابن  عبد الرحمان -1

 .46ص  ،1967 بیروت، الثالثة،

  . 53المصدر نفسه ، ص  -2
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یبین لنا وبما لا یدع مجالا لشك أن الصراعات الإیدیولوجیة من العولمة إن استقراء واقعنا الحالي في ظل 

غیرنا ، فالفكرة وأن قیاس الأفكار عندنا لا یقاس بما هو عند . كلها صراعات ذات خلفیات فكریة فلسفیة 

 ولیس فیما یترتب عنها من نتائج كالأفكار وتقاس بسموها وعلوها،  عندنا تحمل قیمتها في ذاتها ،

الماركسیة ، التي تدعي بأن  الأفكارو القائمة على أساس نجاحها ، أ )Pragmatisme( لبراجماتیةا

بأفكاره والإیمان بها  دره الوعينؤمن بأن تطور المجتمع مصإننا . طبقي ع الفلسفة في ماهیتها صرا 

واضحة المعالم یؤمن بها الإنسان ، جانب المادي في غیاب فكرة محددة بالدرجة الأولى، إذا لا معنى لل

  . وواقعیامیدانیا ویعمل جاهدا على تجسیدها 

ذلك أن وعلى هذا الأساس فإن الاعتقاد بأن الفیلسوف بعید في تفكیره عن واقعه الاجتماعي زور وبهتان، 

فهو لیس ،  تجعله یهتم بها هي عینها مشاكل مجتمعه وعصره لمشاكل التي تعترض الفیلسوف و مختلف ا

عن واقعه الاجتماعي، بل بالعكس نجده محتك بمجتمعه ، یعیش عن  افي برجه العالي كما یقال بعید

صة الراعي المسؤول آخرین خا دكتب كل ما یجري فیه، ومن ثمة یعمل على تغییره وتطویره بمعیة أفرا

إنني أصاب بالإحباط والذهول .  الأول عن رعیته ، والذي یجب أن یكون مؤمنا أیضا بنفس  فكرة رعیته

حینما أتأمل مئات  بل ربما الآلاف من شبابنا یذهبون إلى ما وراء البحر، ویصرفون الأموال الطائلة 

 يو دث السنة ، ولا یعیرون أدنى اهتمام للمولد النبوبالعملة الصعبة ، للاحتفال بعید المیلاد ، ویعتبرونه ح

ولذلك من الواجب ومن الضروري أن یكون هناك تطابق وانسجام من حیث الفكرة بین الفرد . الشریف

یرى بأن " هیغل"بعض المفكرین والفلاسفة ومنهم الألمانيأن  أهمیة الفكرة الدلیل على و   . والمجتمع

فالتاریخ عنده ما هو إلا . والفكرة التي یحملها هذه الفكر ،رهو الفكمصدر كل تغییر اجتماعي إنما 

أي حینما یتحقق من تطور  الاجتماعي،فالعقل یتجلى في أسمى مظاهر التغییر . تجلیات هذا الفكر

إلى العلاقة الموجودة بین عالم السیاسة  "هیجل" التي ترمز حسبفالدولة  المدني،الأسرة إلى المجتمع 

عبد " وصدق المفكر   .ن جهة ، والتاریخ من جهة أخرى حتى تتجلى بالطبع فكرة المطلق والمجتمع م

  : حینما قال  "العزیز الحبابي

الوعي الفلسفي شأنه في ذلك شأن كل وعي بشري لا یملك نفسه ثانیة إلا داخل التاریخ وبصدد  إن« 

   ).1(>> التاریخ 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    1-Lahbabi Mohamed Aziz Liberté  et libération Alger Sned  p 184 (voir 2e édition).  
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لأن أي فكرة ما  .مجتمعاتهالا یمكن أن تفكر إلا داخل  ،استقلالاومن هنا یمكن القول أن أكثر العقول  

 .مهیأ لذلكأكانت لسلطان أو الرعیة لا یمكن أن تتجسد على أرض الواقع إذا لم تجد الوسط الاجتماعي 

النزعة المیتافیزیقیة ودعا إلى ربط الفكر بالعمل ، والفلسفة بالواقع ، مؤكدا أن " كارل ماركس"ألم یرفض 

آراءه ونظریاته ، وبكلمة : كل فلسفة ما هي في واقع الأمر سوى تعبیر عن واقع عصرها ، وأن الإنسان 

لتالي تصبح مهمة الفكر والفلسفة، وبا.  لیس إلا انعكاسا للواقع الاجتماعي الذي یعیشه ) وعیه( واحدة 

  . مهمتهما حقا العمل على تغییر هذا الواقع لفائدة الإنسان وتحرر الإنسان

یرى بأنه لما كانت كل فلسفة هي الخلاصة  الروحیة لعصرها ، فیجب أن یأتي " كارل ماركس" لقد كان 

تبادله التأثیر ، لا من الناحیة الوقت الذي فیه تتصل الفلسفة بالعالم الواقعي ، عالم عصرها ، وأن 

وعندئذ . الداخلیة أي من ناحیة مضمونها وحسب ، بل من الناحیة الخارجیة أي من ناحیة تجلیها أیضا 

لن تكون الفلسفة مذهبا معینا یعارض مذاهب معینة أخرى، بل تصبح هي الفلسفة إزاء العالم، تصبح 

بذلك   عصره ولمجتمعه ، فأحدث أیضا ل " أبو حامد الغزالي " ألم یفكر إمام الفلاسفة  .فلسفة العالم الراهن

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي ودیدني من أول أمري وریعان <<  :وهو القائل ثورة 

عمري ، غریزة ، وفطرة من االله وضعتا ، في جبلتي ، لا باختیاري وحیلتي ، حتى انحلت عني رابطة 

یحق لنا ومن هنا  . )1(>>  الصبا العقائد الموروثة ، على قرب عهد سني عن التقلید ، وانكسرت

یة، وأن تعمل على القول أن الأبحاث الفلسفیة یجب أن تحافظ على اتصالها المباشر بالحیاة الاجتماع

 :یقول" مالك بن نبي "الذي جعل فیلسوف الحضارة الجزائري  وهذا هو .فعلالا جدوى منها تغییرها، وإلا 

والتغییرات الثوریة ... وفعلا فالثورة التي لا تحركها هزة تكاد تكون شطحة صوفیة فلیست بثورة << 

وهذا یعني أن المفكر أو الفیلسوف لا  ).2( >> تصبح حلما من الأحلام إذا لم تقم على هذا الشرط 

ا المجتمع بما یمكن أن یبقى حیادیا ومحایدا أمام تاریخ مجتمعه، بل على العكس من ذلك، هو ابن هذ

تغییر التجدید، ومحاولة  لیه، یسعى بكل ما أوتي من قوة فكریة إلىیحتویه من ألام وآمال، بما له وما ع

  . ، والنهوض بهمجتمعه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمیل / حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ، المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال ، حققه وقدم له د -1

 . 60، ص  1960، كامل عیاد ، مطبعة دمشق ، الطبعة السادسة / صلیبا ود

الأولى ، دار مالك بن نبي ، بین الرشاد والتیه ، إصدار ندوة مالك بن نبي ، ترجمة عمر مسقاوي ، الطبعة  -2

 . 43الفكر ، دمشق ، ص 
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زكي نجیب " كالدكتور وقد كانت فكرة التجدید هذه هي نفسها التي نجدها عند دعاة تجدید الفكر العربي 

  : لى تحمیل الفیلسوف مسؤولیة جسیمة من خلال قوله ع" محمود

بطریقته الخاصة التي تختلف رجل الفكر ملتزم أمام نفسه وأمام الناس بالخوض في مشكلاتهم  << 

عن طریقة الصحفي والأدیب والعالم المتخصص لأنه یتمیز بدقة التحلیل والتعلیل اللذین یستطیع بهما 

أن یجاوز حدود الواقع إلى حیث المبادئ التي كانت كامنة وتجسدت في المشكلة الجزئیة التي وقعت 

وبذلك نرى  ) .1( >> تترتب على تلك المشكلة  أو إلى حیث النتائج القریبة والبعیدة التي عساها أن

له دور بالغ الأهمیة علیه أن یؤدیه على  أو المصلح أن الفیلسوفیقر ب" زكي نجیب محمود" كیف أن 

فهو یخاطب روح وفكر مجتمعه مباشرة ، ویؤثر . أحسن وجه ، وذلك لأن أثره أكثر من أي أثر آخر 

ولو استقرءنا التاریخ الجزائري لنرى كیف . معنویات لا بالمادیات فیه، ونحن نعلم أن الأثر كل الأثر بال

والفكرة " عبد الحمید ابن بادیس"لعلامة الهبة الربانیة المرسلة للمجتمع الجزائري والمتمثلة في الشیخ ا أن

التي كانت قاب قوسین أو أدنى من  ،التي كان یحملها هي التي بعثت الحیاة في هذه الأمة الجزائریة 

التي تظافرت على محق  والاضمحلال، أمام عوامل الزوال  الاستسلاماویة الیأس ، والجنوح إلى ه

لولا . شخصیتها ، وإبادة لغتها وقومیتها ، في جمیع مظاهرها الروحیة والمعنویة ، والاجتماعیة والوطنیة 

وزوده بروح  أمثاله،العلماء العاملین  فترة من فقیض لها هذا الشیخ الجلیل على بعنایته،أن تداركها االله 

  . من كبوتها، وأقالها من عثرتها، وأعاد لها ثقتها بنفسهافأنهضها  عنده،من 

تشبثت  اة العزة والكرامة الإنسانیة ، حیثفي حی أمل هذه الأمة"  ابن بادیس " الشیخ العلامة جدد لقد 

لیها، من أجل صیانة دینها ولغتها جود بكل عزیز عمستعدة لأن ت وفضائله العلیا ، بتعالیم وآداب دینها ،

الاحتلال أن یحقق وكاد هذا  . طمس الشخصیة الجزائریة نهائیا حاول أمام ذلك الاستعمار الفرنسي الذي 

بظهور هذا الرجل والفئة القلیلة ،  .دعواهوتبطل  مسعاه،مشیئة من االله أبت إلا أن تخیب  أهدافه فعلا لولا

فكان . انبه ، تؤازره في جهاده ضد الجهالة الفاشیة ، ورسول الحیاة إلى هذه الأمة التي قامت إلى ج

من  وإخراجهاإلى إحیاء روحها ، وترقیة عقلها ، . بشیر البعث والیقظة ، ورسول الحیاة إلى هذه الأمة 

من  ت الجهل ، إلى نور العلم والعمل ، لیشرع من جدید في تجسید مشروعه النهضوي على أساسظلما

      .معرفة ذاته ومعرفة كونه كائن اجتماعي تحكمه علاقات محددة مع غیره ، یعي ما له وما علیه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .112 – 111، ص 1979زكي نجیب محمود، في حیاتنا العقلیة، الطبعة الأولى، دار الشروق، بیروت، / د -1
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قد عالج هذه القضیة بطریقة علمیة دقیقة ورائعة، " مالك بن نبي "الحضارة الجزائري قد كان فیلسوف و 

فلیس من الترف الفكري إذن أن نختار موضوعا كهذا الموضوع وعنوانه كیف نبني  <<  :قالحینما 

ولو أننا تأملنا شیئا فشیئا . فالظروف والملابسات هي التي تملي هذا الموضوع  .أفضلمجتمعا 

فإننا نرى أن النحلة لا یمكنها أن تعیش  .مثلاكالنحلة  كمجتمعنا،عات الحیوانیة التي تعیش المجتم

ولا أن تحقق أهداف حیاتها وكیانها لو لم یكن نشاطها هادف إلى فكرة عامة مستقرة  ونشاطها،بعسلها 

التي تعیش  أي في حیاة ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف من الحشرات.منهفي حیاة المجتمع الذي هي جزء 

فلو انفصلت یوما من الأیام أو فصلا من الفصول عن الخلیة فإنها ستموت حتما . معها في الخلیة

  ). 1(>> مهما یكن في الطبیعة من زهور 

فعلینا إذن أن نتعلم معنى الحیاة الاجتماعیة حتى من الحشرات، لأن في حیاتها <<   :أیضاویقول 

آلام وآمال وهذا یعني أن الإنسان كائن اجتماعي بالدرجة الأولى ، یعیش ).2(>> دروسا لنا قیمة 

مجتمعه ، فهو لیس منعزلا في خلوة ، ولا راهبا في صومعة كما یقال ، له خدمة یؤدیها یومیا لنفسه 

فالفرد . ( ولمجتمعه ، ولو كانت إماطة الأذى عن الطریق أو كلمة طیبة ، أو تبسم في وجه أخیه 

ولكن بشرط انسجام الفكرة الموجودة عند الفرد مع الفكرة الموجودة لدى .) لمجموع للفرد للمجموع وا

كما أن استیراد الأفكار ومحاولة تطبیقها . المجتمع، لأنه من المستحیل أن نقوم بزرع الورود في المزابل 

العكس ازددنا تبعیة ، بل ب شيءحرفیا دون مراعاة للقوالب المحلیة الخاصة بمجتمعنا لن تقدم ولن تأخر 

فمن  <<:  حینما قال  "مالك بن نبي " ورحم االله . ستیلاب في جمیع مظاهره للغیر ، وجعلتنا نعیش الإ

المحال أن نحاول بناء حضارة بأفكار غیر أفكارنا وأسالیب غیر أسالیبنا الخاصة التي تبدعها عقولنا 

انجازه بوسائل البعض الآخر معرض للفشل لا وقلوبنا فأي مشروع نفكر فیه بأفكار البعض ونحاول 

فلیس من المقبول أن نستثمر ما ... ثم إن علینا أن نحدد بأي وسیلة سنبلغ ذلك الهدف ... محالة 

نرغب فیه ونریده حتى بالوسائل التي هي في ید الغیر ، بل علینا أن نستثمر ما نستطیع بالوسائل 

    ) .3(>> الموجودة فعلا في أیدینا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  155- 154ص  ،1979 طرابلس، بیروت، الفكر،دار  نبي،إصدار ندوة مالك بن  تأملات، نبي،مالك بن  -1

 . 155المصدر نفسه ، ص  -2

 . 152المصدر نفسه ، ص  -3

  :الجزائرينحو حلول لمشكلات الإنسان                                 
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فهو الذي یعطي الحیاة لونها . ع من نفسه  وحدها و قلقه أو سكینته تنبالإنسان أو شقاوته أ إن سعادة

وهذا یعني أن الأمر یخضع للاعتبار  .یحتویهكما یتلون السائل بلون الإناء الذي  المقبض،أو  البهیج،

منه سخطا وهلاكا ،  الأمر تطهیرا ورضي به ، وإن شاء جعل جعلهذا الشخص  شاء فإن الشخصي ،

  :قولوفي هذه الحدود نفهم .  الذي تربو ثقته بنفسه لا یشل إقدامه على الحیاةولذلك نجد الرجل 

  : "مس آلنج " 

ملكه الدهشة لسرعة التحول الذي یحدثه هذا التغیر وسوف تت أفكاره، اتجاه غیردع إنسانا ی<<      

بل هي أنفسنا  أنفسنا،مودعة في  مصایرنا،إن القدرة الإلهیة التي تكیف . في جوانب حیاته المتعددة

فكما أن المرء ینهض على  ذهنه،هو نتیجة مباشرة لما یدور في  یصنعه المرءكل ما  و  . )1(>> ذاتها 

  .أیضاكذلك یمرض ویشقى بدافع من أفكاره  أفكاره،قدمیه وینشط وینتج بدافع من 

    :الذي قال "  أبو الطیب المتنبي "ورحم االله  

   المـكارمالكرام  على قدرتأتي و تي العزائم               على قدر أهل العزم تأ              

  م العظائم صغیر الصغائر                وتصغر في عین العظیعین الوتعظم في              

یستطیع تجعل الإنسان الكامنة  اوقدراته ابقواه اإنه .النفسإن تجدد الحیاة ینبع قبل كل شيء من داخل 

على حین یكون  بسرعة، النتائج المستحبةوالإنسان یرجع فشله إلى أنه یطلب . أن یبني حیاته من جدید

  ) :هیلانة( في منفاه بجزیرة القدیسة  ""نابلیون "وقد قال  .بذلكمحاصرا بظروف لا تسمح له 

  ).2(>> لقد كنت أعظم عدو لنفسي . لا أحد سواي مسؤول عن هزیمتي  <<

وإن خروج الإنسان  ،هلاك لیس بعدها هلاكن التقلید والمحاكاة إلى درجة الانصهار في بوتقة الآخر إ

وعن طباعه العقلیة والنفسیة أمر یفسد على الإنسان حیاته ویثیر الاضطراب في  وتقالیده،عن عاداته 

  .سلوكه

وقد علمت قصة الغراب الذي راقه المشي على الأرض، فلا هو استطاع الخطو كما ینبغي، ولا استطاع 

  .ما حاول أن یكون غیرهوباختصار شدید عسیر على الإنسان مه. الطیران كما خلق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        1986محمد الغزالي ، جدد حیاتك ، دار البعث للطباعة والنشر ، قسنطینة ، الطبعة الثالثة ،  -1

  . 113ص 
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یجب أن تكون لتلك الوجهة غایة معینة الخاصة، و  اس فإن لكل إنسان وجهتهمن هنا وعلى هذا الأس و

ولا نستطیع أن نتصور اتجاها للمرء لیس له غایة مقصودة أو غرض منشود . تنظم سیرها، وتحكم أمرها

إن الحدیث عن أي مشروع نهضوي في الجزائر لا یمكن أن یكون إلا  .إلا أن یكون أبله أو مجنونا

أي تقدم اجتماعي نصبو إلیه ، إنما تكون انطلاقته من داخل هذا  بالحدیث عن الفرد الجزائري ، ذلك أن

وتستمد هذه النفس قوتها أو . الفرد الجزائري ، فإذا ما تغیرت الأنفس تغیر المجتمع ، وغیر مجرى تاریخه 

         :ورحم االله ذالك الشاعر الذي قال . ضعفها من فكرتها التي تحملها، والتي تعبر عن ماهیتها وجوهرها

  بالنفس لا بالجـسم إنسـان  فأنت            ل فضائلها على النفس واستكمأقبل 

بالحیاة عن طریق العلم  ویتمتع تلذذأن الإنسان لیس جسما ومادة فقط یأكل ویشرب، وی وهذا یعني

كر الجزائري وفي هذا نجد المف. والتكنولوجیا والفن وغیرها، بل هو روح بالدرجة الأولى، بها یسمو ویعلو

  :یقول" مالك بن نبي " فیلسوف الحضارة 

ولكن أوضاع القیم تتطلب في عصور الانحطاط بحیث تبدو <<                                       

صغائر الأمور ذات خطر كبیر فإذا ما حدث حادث إنهار البناء الاجتماعي إذ هو لا یقوى على البقاء 

والعقل فحسب ، لأن الروح والروح وحدها هي التي تتیح للإنسانیة أن تنهض بمقومات الفن والعلم 

وتتقدم ، فحیثما فقدت الروح سقطت الحضارة وانحطت لأن من یفقد القدرة على الصعود لا یملك أن 

،  إذا أدرك هذا الفرد الجزائري فكرتهیمكن القول أنه  وعلى هذا .  )1(>> یهوى بتأثیر جاذبیة الأرض 

نهضوي على شرع في الإقلاع الحضاري محاولا تجسید مشروعه ال ، وحدد وجهته ،  قلبا وقالبا اع بهاقتنو 

فكرة الموجودة هذه الفكرة یجب أن تكون هي نفسها ال .لا على المتحرك من الرمال  الصخر والصلصال

نفصام بینهما، بها قلبا وقالبا، حتى لا یحدث الایكون مقتنعا هو أیضا أن  لدى السلطان، والذي یجب

  .الحضارةویبقى هذا المجتمع ینتظر في المحطة ولا یصعد لركوب قطار 

تجعل المجتمع یحمل مشروعه العلویة وهذه الأفكار الحیة ، مع توفیر المناخ الصالح هذه الروح  

وبهذا المعنى یصبح هذا الإنسان مع غیره من أفراد . ویصون أمانته  بثیات ، النهضوي على عاتقه

مجتمعه قادرا على فهم نفسه وفهم الواقع المحیط به ، فیعمل في نفس الاتجاه ، بمعنى أن الفرد یخضع 

العلاقة بینهما تكاملیة  ع أیضا للفعل المؤثر للفرد ، فتصبحتارة للآلة الاجتماعیة ، والمجتمع یخض

   .ع یتولى تشكیل الفرد ، والفرد یساهم في خلق هذا التشكیل نفسه ، فیحدث الإقلاع الحضاري فالمجتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .26ص   الإسلامي،وجهة العالم  نبي،مالك بن  -1
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؟ نقول ببساطة أن تكفي لوحدها لشروع في المشروع النهضويالفكرة الروحیة  هل ول البعض وقد یق

، نحو هدفه النهضوي  للانطلاقیكون له محرك یدفعه ي یجب أن المنطلق لبناء هذا المشروع النهضو 

هذه . الذاتیة  اوهذا المحرك هو هذه الفكرة ، وهذه الفكرة لا تأبى الاقتباس فیما لا یتعارض مع خصائصه

في ظل من و  العصرعلى ضوء معطیات  الفكرة التي یجب أن نقرأها بلسان العصر ، وأن نعمل بها

 الجزائري، أولاها وأهمها مسألةكما یجب علینا توفیر جملة من الشروط والعوامل للإنسان  . العولمة 

من حق الإنسان الجزائري المعرفة والكشف، لأن الإنسان في عالمنا الأرضي هو ف .والواجباتالحقوق 

ولذا یجب . علیها أن تكون في خدمته الكائن المتمیز، المتفوق، وما سواه فیه من موجودات أخرى قضى

لذا یجب أن . سخر ما فیها وما فوقها له ولوطنهأن یعرف الإنسان كیف یكون خلیفة االله في الأرض، وی

الحریة في أیضا  همن حقو  .یكون العلم للجمیع في سن التعلیم إلزامیا ، وأن نهیأ كل الوسائل لتیسیره 

لیه فكره بالقلم أو اللسان أو بالكتابة أو بالصحیفة أو بالخطابة ، ینتهي إالتعبیر عما یجیش به صدره أو 

في نقد التصرفات الخاطئة ، بشرط أن یكون تعبیره بعیدا عن الإیذاء للآخرین وأن تكون له الحریة 

وهذه الحریة التي نتحدث عنها لا .  *>> التي هي أحسن وقل لعبادي یقول<< : مصداقا لقوله تعالى 

الحریة المطلقة التي یعمل الفرد بمقتضاها ما یشاء ، ولو كانت على حساب غیره ، لأن  نقصد بها تلك

في نطاق صود بها أن یعمل الفرد كما یرید الحریة المطلقة لا وجود لها فكل شيء له حدود ، وإنما المق

م لإعالة من حق الإنسان الجزائري أن یكون له شغل محتر وأخیرا  .حقوقه المشروعة وحدوده المرسومة 

 :أهمهاو التي نجد من  الحدیث عن الحقوق لا ینسینا الواجبات ولكن  .عیاله، ولكي یحظى بحیاة كریمة

كل في  في العمل سرا وعلانیة والإخلاص له ،  حب الوطن من الإیمان لأن من واجبه حب الوطنف

لة تتمة وتكملة ما و ، ومحا على مكتسبات البلادالحفاظ  وعلیه .وعهد لشهداء موقعه، فالمسؤولیة أمانة 

بناه السلف الصالح ، ولیس الهدم ، والانطلاق من جدید ، فالأجیال ورغم الأخطاء التي قد  ترتكبها في 

وفكرة الحقوق والواجبات حساسة  .متداد لبعضها البعض شاءت أم أبت معركة البناء والتشیید  تبقى ا

والتي اختار فیها الناس الطریق السهل والبسیط وهو وشائكة تقتضي منا الوقوف عندها خاصة هذه الأیام 

  .الواجباتوابتعدوا بل صدوا وجوهم تماما عن الطریق الصعب وهو طریق  بالحقوق،طریق المطالبة 

  ــــــــــــــــ

  53سورة الإسراء، الآیة. 
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فالمواطن الذي یعمل في الإدارة من . إذا كان الفرد له حق على غیره فحقهم واجب علیه، أو العكس

حقوقهم  أضاعواجبه أن یخدم المواطنین ویقضي لهم مآربهم التي یحتاجون إلیها عنده وإذا لم یقم بواجبه 

على حفظ الأمن وسلامة  والشرطي الذي لا یسهر. ودفعهم إلى المطالبة بها  بجمیع الوسائل  وأوقاتهم،

فإنه یكون قد ساعد على انتشار الفوضى والبلبلة في البلاد ، وتخلى عن واجبه الذي هو  ، المواطنین

لأن كل فرد في الحیاة الاجتماعیة له حقوق وعلیه واجبات ، فالفلاح والتاجر ، خدمة الوطن والمواطنین 

وق وعلیه واجبات ، وإذا لم یقم أحدهم بواجبه یكون والعامل والموظف والمسؤول كل واحد من هؤلاء له حق

 . قد هضم حقوق غیره بعدم توفیر الأمور المنوطة به 

وهذه التصرفات تجعل أفراد المجتمع الواحد یفقدون الثقة فیما بینهم وتنزع منهم الطموح والتطلع وهذا من 

والصراع الذي یؤدي إلى إصابة  فیترتب عن ذلك الاصطدام والانسجامشأنه أن یؤدي إلى عدم التعاون 

 . والتخلف  الانحطاطالمجتمع بالفقر والمرض والجهل ثم 

إن تبادل القیام بالواجب یعمل على تنشیط الأفراد ویقوي آمالهم فیندفعون إلى العمل الجاد وینصرفون عن 

   .المشاغبات والمشاحنات، وبذلك یوفرون لأنفسهم الراحة والطمأنینة وكل وسائل الحیاة

  . والمستهترغیر أن الأفراد یختلفون في طباعهم وأخلاقهم فنجد المتخلق وغیر المتخلق والمخلص 

ولذلك یجب فرض نظام محكم یخضع لقوانین صحیحة كما تفرض الرقابة على الجمیع التي تساعد على 

  محاسبة كل من تخلى عن واجبه لأن العمل لا یسیر تلقائیا بل یحتاج إلى ضبط ومتابعة ومحاسبة وجزاء 

ه الآخرین لتحققت یرى أن الأفراد إذا قام كل واحد منهم بواجبه تجا" أوغست كونت  "وقد كان الفرنسي 

حقوق الجمیع من دون المطالبة بالحقوق تخل بالتوازن الاجتماعي وتفتح الباب على مصراعیه للرغبات 

التي تتنافى مع الحیاة الشخصیة خاصة وأن الناس یطالبون بأكثر مما یستحقون إرضاء لمیولهم الغریزیة 

رنا أن كل أفراد المجتمع یقومون بأداء الاجتماعیة وتجعل الأشخاص یعتدون على حقوق غیرهم ولو تصو 

  .واجباتهم على أحسن وجه لما وجدنا من یطالب بحقه 

  

  

  

  

  حلول لمشكلات المجتمع الجزائري
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عبد / "في مقدمته لكتاب معركة المفاهیم لد "محمود قاسم/ "تكون مما قاله د في هذه المسألة  لعل بدایتي

شریط یرید أولا أن یوقظ الجزائریین على حقیقة هي أن الثورة  إن عبد االله<< رحمهما االله  " : االله شریط

هدفا في ذاتها ولكنها مرحلة في طریق  تالجزائریة معجزة العالم الإسلامي في القرن العشرین ، لیس

الشعب ( إن النصر لیس سوى نقطة بدء فقط فإن  <<: ویقول أیضا >> نهضة العالم العربي بأسره 

بل إلى جانب ذلك یحافظ على قیمتها ویعرف كیف . المقتدر لیس هو الذي یقوم بثورة رائعة فحسب 

إذا أردنا أن نبني مجتمعا یتجه في تفكیره إلى وعلى هذا الأساس   ).1(>> تضحیاته فیها  یستفید من

صیل المعرفة ، لا إلى الصد عنها ، إلى البناء ، لا إلى الهدم ، الأعلى لا إلى الأدنى ، یتجه إلى تح

فكیف  "إقرأ " علم هذا المجتمع العلوم المختلفة ، فنحن أمة تیبني لنفسه ولأمته یجب التركیز على أن ی

 يیحو " ویبومتریكس " یصدر تقریر عن الموقع الأمریكي  وكیفوصل بنا الحال إلى ما نحن علیه؟ 

ائر في آخر تصنیف للجامعات في العالم ، ولم یفاجئ التقریر أحدا عندما صنف أحسن جامعة في الجز 

 .) 12/03/2013بتاریخ ، ، مقال لرشید بوسیافة 02الصفحة جریدة الشروق،( عالمیا ؟ 2100المرتبة أل 

سطح القمر وإلى ولو إبرة، وغیرنا وصل إلى فكیف لا نعرف الحدید ؟ لا نصنع " الحدید" أمة نحن 

. نا في طریقنا مر الكرامر فنحن قد مر <<  : رحمه االله" مالك بن نبي" فكر الجزائري میقول ال  .المریخ

تستوقفنا الزهور التي في جنباتها مرة ونتسلى بالطیور أخرى ونصغي إلى صوت أوروبا أحیانا ونشید 

وخطط لها تخطیطا فنیا ، وبعث في . في خطته تفكیرا علمیا  أما الیاباني فقد فكر. البلابل الأوروبیة 

>> الأنفس حقیقة فكرة عامة جعلت كل یاباني یتصل بالمجتمع الیاباني كما تتصل النحلة بخلیتها  

وطلب . بنى مجتمعا متحضرا ، فهو قد دخل الأشیاء من أبوابها قد  إن الیابان<<  : ثم یقول   ).2(

حضارة الغربیة بالنسبة لحاجاته ـ ولیس بالنسبة  لشهواته ، فلم یصبح من درس ال. الأشیاء كحاجة 

أما نحن فقد أخذنا منها كل رذیلة وأحیانا نأخذ .  وأخلاقه یدفع لها أمواله زبائن الحضارة الغربیة ، 

   ).3(>> بعض الأشیاء الطیبة التي قدرها االله لنا منها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .09ص  الجزائر، والتوزیع،الشركة الوطنیة للنشر  المفاهیم،معركة  شریط،عبد االله /د -1

 .163ص  تأملات، نبي،مالك بن  -2

 . 154المصدر نفسه ، ص   -3
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ومن مرحلة البكاء على الماضي على المجتمع الجزائري أن ینتقل من مرحلة الكلام إلى مرحلة العمل، 

العمل للحاضر والتخطیط للمستقبل، وأتذكر في هذا المقام أحد الشعراء الجزائریین، وهو فیما أعتقد  إلى

  : الذي قال" سلیمان جوادي "

  القدس لنا                   القدس لهم                               

  الفعل لهم      لنا               القول                               

إن أعددتها أعددت شعبا  إبراهیمالاهتمام بالمرأة ومن ثمة الأسرة ثم الطفولة فالأم مدرسة كما قال حافظ 

الرافعي   رحم االلهو  ".إذ وراء كل رجل عظیم امرأة"هي التي أنجبت العمالقة و العظماء  الأعراق،طیب 

وهذا  .)   إذا أنت علمت رجلا فقد علمت فردا وإذا أنت علمت إمرأة فقد علمت جیلا ( الذي كان یرى 

  . المجتمعیعني الاهتمام بمختلف شرائح 

وجهد من إن إعداد مجتمعنا لتغییر وبناء مشروعه النهضوي لیس بالأمر الهین ، وإنما یحتاج إلى طاقة 

الراعي  قوم به ان حتى یصبح هناك توافق  بین ما یدة سیاسیة من طرف السلطكل أفراد المجتمع وإلى إرا

أراها في مجموعة من العوامل و الشروط  الاعتبار، ولن یتأت هذا إلا بالأخذ بعین وما تقوم به الرعیة 

  : ذكر من أهمها ما یلي اعتقادي ضروریة لمشروعنا النهضوي أ

الذي أفقد الشباب شخصیته في زیه و مظهره في سلوكه مقاومة موجة التخنث و التقلید الأعمى  -1

و مخبره ، بحیث یتوارى من المجتمع أولئك المشبوهون من الرجال بالنساء و المشبوهات من 

 .النساء بالرجال 

 بالریاضة،عدة الحاضر و ذخیرة المستقبل و إعدادهم بدنیا  :یقالنهم كما لأ العنایة بالشباب، - 2

 .ا بالثقافة و عسكریا ب الخشونة و اجتماعیا بالخدمة و المصالح العامةروحیا بالعبادة و علمیو 

یخاطب الناس قائلا " عمر بن الخطاب ": لقد كان أمیر المؤمنین . ولنا في السلف الصالح عبرة 

 .فلیثبوا على ظهور الخیل وثبة  مروهموأعلموا أولادكم السباحة والرمایة وركوب الخیل : لهم 
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ودواعي الإثارة و مقاومة مظاهر التعري و الإباحیة و تبرج الجاهلیة  الإغراء،تطهیر المجتمع من أسباب 

 .الفاضلةو نشر الأخلاق 

تطهیره من لجهاز الإداري و محاولة إصلاحه و وتشدید الرقابة على ا. القضاء على الرشوة بدراسة أسبابها 

لمناسب في المكان المناسب و قد جاء في صحیح البخاري العناصر الفاسدة و الاجتهاد في وضع الرجل ا

 :سلمعن النبي صلى االله علیه و 

إذا أسند الأمر إلى غیر أهله : فانتظر الساعة ، فسئل وكیف إضاعتها ؟ قال إذا ضیعت الأمانة (

  .*)فانتظر الساعة

ذلك في الكلمات المكتوبة أو الارتقاء بشتى أنواع الفن بعیدا عن إثارة الغرائز و تلویث الأفكار أكان 

 .المسموعة أو الصورة المرئیة خاصة الهوائیات المقعرة و مختلف القنوات الفضائیة 

غلق دور اللّهو التي تشیع الفاحشة و أندیة القمار و المخدرات و الحانات و غیرها و لا عبرة بما یقال 

ها و أخلاق المجتمع و الأمة أولى من من جلب السیاح و كسب العملات الصعبة فإن إثمها أكبر من نفع

 .كسب رخیص كما أنه لدینا من الثروات ما یغنینا عن طریق الشیطان 

هذه جملة من الاقتراحات التي تساهم في اعتقادي في الإقلاع الحضاري وبناء مشروعنا النهضوي فالفرد  

  .للمجموع و المجموع للفرد 

  

  

  

  

  

      ـــــــــــــــــــــــ

  شریف رواه البخاري في صحیحهحدیث. 
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 حلول لمشكلات الأمة

إنها لا زالت عالة على الغرب في كل .  وراء ، وراء  هاإذا نظرنا إلى أمتنا في ضوء معاییر التقدم وجدنا

شيء من الإبرة إلى الصاروخ ، وهي معطلة الطاقات برغم كثرتها وضخامتها وتنوعها ، فأحقر شيء 

" محمد متولي الشعراوي"الشیخ العلامة ورحم االله  ،  عندها هو العمل ، وأرخص شيء عندها هو الوقت

مكان  لإنسان العربي إلا فيى له  عند االوقت لا معنة الكویتیة یقول بأن سمعته في القناة الفضائیالذي 

  . وخاصة في الوقت بدل الضائع حینما تكون الفرق العربیة والإسلامیة منهزمة ) ملاعب كرة القدم (واحد 

تستهلك ولا ، ولم تزرع أرضها وأصبح الطابع الغالب علیها أن الإنسان  ابما فیهلم تستغل ثرواتها  إن أمتنا

الذي " محمد الغزالي " العلامة  ورحم االله الشیخ  مجتمعات مستهلكة ،، تنتج ، وتستورد ولا تصنع وتصدر

  ) . للأشیاء عودي من حیث أتیت لبقینا حفاة عراة لو قلنا ( بأنه كان یرى 

ددا ، والتفرق فنحن وإن تجاوزنا ملیار ونصف الملیار مسلم تفرقنا طرائق ق: طاقاتنا العددیة معطلة 

یضعف الكثرة ، كما أن الاتحاد یقوي القلة ، نحن في عصر یتكلم بالكتل الكبیرة ، وبهذا نرى الدول 

المتقدمة تقیم فیما بینها التكتلات والأحلاف العسكریة والأسواق الاقتصادیة ، إلى جانب التكتلات 

م تقترب حتى یوشك أن تكون دولة واحدة فأین الأمة الإسلامیة من كل هذا ؟ إن أوروبا الیو . السیاسیة 

بل رأینا المذاهب المسیحیة یقترب بعضها من بعض في وقت یزداد . تذوب بین أقطارها الفواصل والحدود

بل رأینا أن الیهودیة والنصرانیة على ما كان بینهما من عداء تاریخي یتقاربان . فیه التباعد بین مذاهبنا

الیهود من دم  بتبرئةأن أصدر الفاتیكان منذ سنوات وثیقته الشهیرة  ویتعاونان في مجالات شتى لدرجة

، فمشاكلنا عدید ومتداخلة لقد انتهى عهد الكلام والدیماغوجیا ، وحان وقت العمل والإقدام   .المسیح

ومعقدة ، ولتغلب علیها یجب البحث عن مختلف الأسباب والعوامل ، فالإمكانیات المالیة والبشریة 

 لل ؟ لعل الخلل یعود إلى مافأین الخ. موجودة  ومع ذلك بقینا في عداد التابعین لا القائدین والمادیة 

ولتوضیح ذلك ضرب لنا  ). Efficacitéبالفعالیة ( " مالك بن نبي" یسمیه فیلسوف الحضارة الجزائري 

مثال ذلك الطفل الصغیر الذي یقود الجمل كیفما شاء یمینا ویسارا بعصا أو بدون عصا " مالك بن نبي "

وأما الصبي  .الإرادةفالجمل القوي یفقد بطبعه ومن فضل االله علینا نحن الآدمیین شیئا بسیطا هو . 

  .یره من الأجناسیمتاز بها جنسه على غالضعیف فإنه قوي بالإرادة التي 
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من حیث عدد السكان  إمبراطوریةورغم قلة عدده تصرف في ثاني  الانجلیزيوالمثال الثاني صورة الشعب 

وهذا دلیل على أن العبرة في الكیف ولیست في الكم ، كما . الهندیة  الإمبراطوریة، ألا وهي بعد الصین 

ناهیك عن .  )1(التاریخ  وصناعةوالأوضاع  أنها دلیل على ما یحدثه عامل الفعالیة في تغیر الأشیاء

تخلى المجتمع الیاباني  كالألمان ، وهل  فلما لا نفعل ما فعلته هذه الشعوب .التجربتین الیابانیة والألمانیة 

التاریخ یتأتى لنا التواصل مع وبذلك   ؟مع العلم أن إمكانیاتها ضئیلة مقارنة مع إمكانیاتنا عن فكرته ، 

لأن الماضي لیس ماضیا وحسب نرقبه كما نرقب مادة ، من خلال أخذ الدروس والعبر من الماضي 

جامدة ، فكل ماض كان حاضرا بالنسبة لأولئك الذین عاشوه ، وقد عاشوه بحرارة وحماسة لیبنوا به 

 النهضةشروط وإذا كانت . مصیرهم كما نعیش نحن الیوم حاضرنا بحرارة وحماسة لنبني مصیرنا 

؟  في اعتقادي أن الذي بقي فما السبب  ذلك،والإقلاع الحضاري متوفرة وموجودة، ومع ذلك لم یحدث 

ة فیه تتفتق وتتفجر وتصبح فعالة من یحرك هذا الفرد الجزائري المسلم ویجعل مختلف القدرات الكامن: هو

أي عندما تبدأ في  ،الحركةالجماعة الإنسانیة لا تكسب صفة المجتمع إلا عندما تشرع في <<  :لأن

وهذا یتفق من الوجهة التاریخیة مع لحظة انبثاق حضارة  غایتها،تغییر نفسها من أجل الوصول إلى 

    ).2(>> معینة 

كما یجب علینا إذا ما أردنا فعلا الشروع في تجسید مشروعنا النهضوي على أرض الواقع أن نخلص 

إنه یجب << حینما قال " مالك بن نبي"االله ورحم . الفكرة الروحیة من مختلف البدع التي ألحقت بها 

الأمر تصفیة عاداتنا وتقالیدنا ، وإطارنا الخلقي والصناعي مما فیه من عوامل قتالة منها  بادئعلینا 

إلا بفكر جدید یحطم ذلك حتى یصفو الجو للعوامل الحیة واعیة إلى الحیاة وإن هذه التصفیة لا تأتي 

  ) .3(>> الوضع الموروث عن فترة تدهور وأصبح یبحث عن وضع جدید هو وضع النهضة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 128مالك بن نبي ، تأملات ، ص  -1

 .16ص  ، 1974، دار الفكر، دمشق، 4/عبد الصبور شاهین، ط/ مالك بن نبي، میلاد مجتمع، ت -2

 109ص ،  1981، دار الفكر ، دمشق ،  4/عبد الصبور شاهین ، ط/ ت مالك بن نبي ، شروط النهضة ،  -3

.  
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لقد ظهرت مصطلحات ومفاهیم جدیدة لعل أبرزها النظام العالمي الجدید ، وحوار الحضارات ، والتعاون 

برلین ، ومأساة حرب الخلیج ، جنوب جنوب وأخیرا العولمة بعد انهیار المعسكر الشرقي ، وسقوط جدار 

وحرب البوسنة ، وتنامي التیار الإسلامي بشقیه السیاسي والمسلح من جهة ، ومحاولة الولایات المتحدة 

  ومن هنا  .الأمریكیة فرض نظام عالمي جدید ، مما نشب عن ذلك مواجهة الثقافات لبعضها البعض 

لامناص  ثقافات العالمیة الأخرى مسألة حتمیة و ضروریةبین الثقافة المحلیة و ال والاحتكاكالتفاعل فإذا 

ا لإمكانیاتها و خصائصها و ركب قطار ثقافة العولمة و تتفاعل معها تبعأن ت وعلى الثقافة المحلیة  .منها

أو تبقى جامدة ثابتة ساكنة لا تحرك ساكنا یتجاوزها الزمن و تبقى في مؤخرة التاریخ تابعة ، معها تتكیف 

فالعلم أصبح قریة صغیرة ولا  تردد ،لاشك أن الواقع الحالي یجیب عن هذا السؤال بدون  .أخرى لثقافات 

من ،و  الإنتاجتحویل ثقافتنا من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة  مناص لنا من التعامل مع الغیر من خلال

ع التاریخ و لیس حتى یتأتى لنا التواصل مبطریقة عقلانیة كیفیة تقدیم ما عندنا للعالم أیضا خلال 

 - 2مدرسة كنت  - 1:تكوین نظرة خاصة بنا تتجاوز المدرستین السائدتینمن خلال  ه،الانسحاب من

. نبني كما بنى الأوائل و نعمل كما عملوا : و أستحضر هنا قول أحد الشعراء السعودیین .  مدرسة عندي

وبذلك ننتقل من مرحلة الدونیة إلى . ونعمل فوق ما عملوا :قالو " عبد العزیز"فتدخل الملك السعودي 

  .مرحلة العلویة 

تمتع بإمكانیات خاصة و أن هذه الأخیرة ت ین الدول العربیة والإسلامیةالتكامل الاقتصادي في ما ب

مثل الأ الاستغلالو لو قدر لهذه الإمكانیات أن تنظم و تستغل  إستراتیجیةمواقع جغرافیة اقتصادیة كبیرة و 

 إذن لا یحق لنا أن نكون من. ا بزمام الأمور في العالم كله ممسك الإسلاميلأصبح هذا العالم 

و لا مفر لتغییر طبیعتنا وسلبیتنا وعبثنا ، ) حتمیة التخلف( المتشائمین ، ولا من الذین یقولون بالجبریة 

صلى االله ( بعث فیها محمد التي  واستهتارنا ، وإنما أعتقد أن الحیاة تعطي لكل ما یستحقه ، وأن الأمة

 ، ومالك بن نبي ، وابن بادیسوخلق فیها ابن خلدون ،  وماصنیصا  ،  أنجبت حمو رابيو )  علیه وسلم 

قادرة على أن تنجب عبر تاریخها ت عقیمة ـأمة ولود لیس وطردت الصلیبیین بعد قرنین من الحروب ،

أمة قادرة على أن تتغلب على نفسها وتتجاوز  یغیرون من مجرى تاریخها ، یصنعون مصیرها و رجال 

  : ، مصداقا لقوله تعالى أقدارها البائسة ، فالمعركة قبل أن تكون مع الغیر هي مع أنفسنا 

  .* >> إن االله لا یغیروا ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم << 


